
رضــــع مجهولــــون ونــــاجون بمفردهــــم..
الحرب في غزة تخلف جيلاً من آلاف الأيتام

, أغسطس  | كتبه فيفيان يي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يتــوق الأولاد لرؤيــة والــديهم مــرة أخــرى وهــم مقتنعــون بــأن ذلــك ســيحدث بمجــرد أن يتمكنــوا مــن
العودة إلى مدينة غزة حيث نشأوا قبل أن تدمر الحرب حياتهم.

“بابا وماما سينتظراننا هناك”، هذا ما يقوله محمد ومحمود وأحمد وعبد الله عقيلة لخالتهم سمر،
التي تعتني بأربعتهم. هذا ما يقولونه على الرغم من إبلاغهم بوفاة كليهما منذ أشهر في الغارة الجوية

التي ضربت المكان الذي كانت الأسرة تحتمي فيه.

باســتثناء أحمــد، ثــاني أصــغرهم ســناً الــذي يبلــغ مــن العمــر  ســنة، لم يــر أي منهــم الجثــث. يقــضي
يباً عن الكلام – كان عيد الأم صعباً وكذلك عطلة عيد الإخوة كل لحظة تمر في البكاء عاجزين تقر

الفطر – ومع ذلك ما زالوا يتمسكون بالأمل.

في كل مساء عندما تُؤدى صلاة المغرب، يقول عبد الله البالغ من العمر  سنوات إنه يستطيع سماع
صوت والدته. وخالتهم سمر الجاجة ( سنة) التي تشارك الأطفال خيمة في مدينة خان يونس في

https://www.noonpost.com/240282/
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غزة، تشعر بالحيرة متسائلة “ما الذي يشعرون به عندما يرون الآباء الآخرين يحتضنون أطفالهم
ويتحدثون إليهم؟”.

عبد الله عقيلة، على اليسار، وشقيقه أحمد، على اليمين، في غزة.

إن الحــرب في غــزة تحــرم الأطفــال مــن آبــائهم وتحــرم الآبــاء مــن أطفــالهم وتقــوّض النظــام الطــبيعي
للأمور وتمزقّ الوحدة الأساسية للحياة في غزة. تخلّف هذه الحرب العديد من الأيتام في ظل هذه

الفوضى بحيث لا تستطيع أي وكالة أو مجموعة إغاثة أن تحصي أعدادهم.

ويقــول العــاملون في المجــال الطــبي إن الأطفــال يُتركــون ليتجوّلــوا في ممــرات المســتشفيات ويعتمــدون
على أنفسهم بعد نقلهم إلى هناك وهم ملطخون بالدماء بمفردهم.

“طفل جريح وليس له عائلة على قيد الحياة”، هكذا تصفهم بعض المستشفيات. وتضم وحدات
الأطفال حديثي الولادة أطفالاً لم يأت أحد ليُطالب بهم.

كثر من ألف طفل فقدوا أحد الوالدين أو كليهما، في خان يونس، نشأ مخيم يديره متطوّعون لإيواء أ
بما في ذلك عائلة عقيلة. وهناك قسم مخصص لـ “الناجين بمفردهم”، وهم الأطفال الذين فقدوا

أسرهم بالكامل، باستثناء ربما أحد الأشقاء وهناك قائمة انتظار طويلة.

وفي خضــم القصــف وعمليــات الإجلاء المســتمرة مــن خيمــة إلى خيمــة ومــن شقــة إلى مســتشفى إلى
ملجأ، لا أحد يستطيع أن يحدد عدد الأطفال الذين فقدوا أثر والديهم، وكم عدد الأطفال الذين

فقدوا أباءهم إلى الأبد.

https://www.nytimes.com/2024/08/10/world/middleeast/gaza-al-aqsa-hospital-children.html
https://www.rescue.org/sites/default/files/2024-08/UASC%20in%20Gaza%20(Abbreviated%20Report).pdf


باستخدام طريقة إحصائية مستمدة من تحليل حروب أخرى، يقدر خبراء الأمم المتحدة أن هناك ما
لا يقل عن  ألف طفل يعيشون الآن بعيدًا عن والديهم، سواءً مع أقاربهم أو مع من يرعاهم أو

بمفردهم.

كتوبر، في مستشفى في غزة مع خالتها ياسمين ميليسا جودة، التي قُتل والداها في غارة جوية في  تشرين الأول/أ
كتوبر. التي كانت ترعاها، في تشرين الأول/أ

لكن الرقم الحقيقي ربما يكون أعلى من ذلك. فحسب جوناثان كريكس، المتحدث باسم منظمة
الأمم المتحدة للطفولة، فإن تلك الحروب الأخرى لم تنطوي على هذا القدر من القصف وهذا القدر

من النزوح في مثل هذا المكان الصغير والمزدحم، مع وجود نسبة عالية من الأطفال بين السكان.

يقــول الجيــش الإسرائيلــي إنــه يتخــذ الاحتياطــات اللازمــة للحــد مــن الأذى الــذي يلحــق بالمــدنيين في
حملتــه المــدمرة في غــزة للقضــاء علــى حمــاس بســبب هجــوم الحركــة علــى “إسرائيــل” في  تشريــن

كتوبر، الذي خلّف نحو  قتيل ونحو  أسيراً. الأول/أ

كثر من  أسير في غزة، ويُعتقد أن  منهم على الأقل قد لقوا حتفهم. وتتهم ولا يزال هناك أ
“إسرائيل” حركة حماس بتعريض سكان غزة للخطر بتنفيذ أنشطتها وسطهم، بينما تدافع حماس

عن استخدامها لملابس المدنيين ومنازلهم قائلةً إن عناصرها لا يملكون بديلاً عن ذلك.

قُتــل عــشرات الآلاف مــن الأشخــاص: الكثــير منهــم مــن الأطفــال والعديــد مــن الآبــاء والأمهــات. وفي
نيسان/ أبريل، كانت  بالمائة من العائلات التي استطلعت وكالة كريكس آراءها في غزة ترعى أطفالاً



ليسوا أطفالها.

ينغتون، وهــي طبيبــة توليــد بريطانيــة شاهــدت طفلين وُلــدا يتيمين أثنــاء قــالت الــدكتورة ديبــورا هــار
تطوعهـا في غـزة في كـانون الأول/ديسـمبر المـاضي، إن بعـض الأطفـال ولـدوا أيتامًـا بعـد وفـاة أمهـاتهم

المصابات أثناء المخاض.

وفي كثير من الأحيان، يتم التفريق بين الأطفال والآباء عندما تعتقل القوات الإسرائيلية الآباء، أو بعد
غارة جوية، ويه الأطفال إلى المستشفيات وحدهم وسط حالة من الارتباك.

يقــول الأطبــاء إنهــم عــالجوا العديــد مــن الأطفــال الأيتــام حــديثي الــولادة وكثــير منهــم كــانوا مبتــوري
يا، وهو جراح تجميل من فيرجينيا تطوع في مستشفى في غزة الأطراف. وحسب الدكتور عرفان جالار
في شباط/ فبراير: “لم يكن هناك أحد ليمسك بأيديهم، ولم يكن هناك أحد ليواسيهم” أثناء العمليات

المؤلمة.

وفي الواقع، يحاول العاملون في مجال الإغاثة تعقّب الأهل أو الأقارب إذا كانوا على قيد الحياة، لكن
الأنظمة الحكومية التي كان من الممكن أن تساعد في ذلك قد انهارت، والاتصالات متقطعة وأوامر

الإخلاء فرقت العائلات، مما أدى إلى تشتيت شمل العائلات في كل الاتجاهات.

أنقاض منزل عائلة حسونة بعد غارة على رفح جنوب قطاع غزة في شباط/فبراير. يقول إبراهيم حسونة، الذي كان
كملها قُتلت بما في ذلك والديه. غائبًا في ذلك الوقت، إن عائلته بأ

بعــض الأطفــال الصــغار يعــانون صدمــة شديــدة لدرجــة أنهــم يصــابون بــالخرس ولا يســتطيعون ذكــر

https://www.latimes.com/opinion/story/2024-02-16/rafah-gaza-hospitals-surgery-israel-bombing-ground-offensive-children
https://www.nytimes.com/interactive/2023/12/02/world/middleeast/gaza-map-displaced-people.html


أسمائهم، مما يجعل البحث عنهم شبه مستحيل، وذلك وفقًا لمنظمة قرى الأطفال “إس أو إس”،
وهي منظمة إغاثية تدير دارًا للأيتام في غزة.

هنــاك أيضــاً منــة الله صلاح ( ســنة) الــتي تتحــدث باســتمرار عــن والــديها. لقــد تيتمــت في كــانون
الأول/ديسمبر، وهي تقلد طريقة ضحك والدتها وغمزاتها ومشيها. وترتدي حذاء والدتها الرياضي
وقميصها المفضل، رغم كبر حجمهما. قالت: “كانت أمي كل شيء بالنسبة لي”، وانهمرت دموعها ولم

تستطع الاستمرار.

كان من بين الأطفال الخدج الذين وصلوا إلى المستشفى الإماراتي في مدينة رفح الجنوبية في تشرين
الثاني/نوفمبر طفلة تبلغ من العمر  أسابيع لم تكن عائلتها معروفة.

قـالت أمـل أبـو ختلـة، ممرضـة الأطفـال حـديثي الـولادة في المسـتشفى، إن ملفهـا يقـول إنـه تـم العثـور
عليهــا بجــوار مســجد في مدينــة غــزة بعــد غــارة جويــة قتلــت العــشرات مــن الأشخــاص. أطلــق عليهــا

الموظفون اسم “مجهولة”.

وقد انزعجت السيدة أبو ختلة من قسوة هذا الاسم، فقررت أن تطلق عليها اسمًا مناسبًا: ملاك.
اتصــلت بالصــحافيين في شمــال غــزة لمعرفــة أســماء العــائلات الــتي فقــدت أفــرادًا في غــارة بــالقرب مــن
المكان الذي عُثر فيه على ملاك، ثم سألت المرضى الذين يحملون تلك الألقاب عن طفلة مفقودة،

ولكن لم يحالفها الحظ.



ملاك، الــتي كــانت مــن بين الأطفــال الخــدج الذيــن وصــلوا إلى المســتشفى الإمــاراتي في مدينــة رفــح الجنوبيــة في
تشرين الثاني/نوفمبر.



في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أخذت السيدة أبو ختلة الطفلة ملاك إلى منزلها. وكما هو الحال في
المجتمعات الإسلامية الأخرى، فإن القواعد الدينية تجعل التبني القانوني مستحيلاً في غزة، على الرغم

من أن الناس يمكنهم احتضان الأيتام وكفالتهم ماليًا.

وقــد قــامت عائلــة الســيدة أبــو ختلــة وأصــدقاؤها وزملاؤهــا بــدعمها وتبرعــوا لهــا بــالملابس وحليــب
الأطفال والحفاضات. وقالت إنها ما لم تعثر على أهل ملك، فإنها تخطط لتربيتها، على الرغم من
العقبــات القانونيــة: “أشعــر أن ملاك هــي ابنــتي الحقيقيــة. أنــا أحبهــا. حــتى أن أصــدقائي يقولــون إنهــا

تشبهني الآن”.

في معظــم الحــالات، كمــا يقــول مســؤولو الإغاثــة، تتــدخل العــائلات الممتــدة المتماســكة في غــزة لرعايــة
الأطفال. وهذا ما حدث مع الإخوة من عائلة عقيلة.

ــة منزل، وأبنــاؤهم ــانوا ســبعة أفــراد، الأب خيــاط، والأم رب روت خــالتهم ســمر الجاجــة قصــتهم: “ك
كتـــوبر، كـــانوا مختبئين في منزل أحـــد الأربعـــة وطفلتهـــم الرضيعـــة فاطمـــة”. وفي  تشريـــن الأول/أ
أقـاربهم عنـدما دمـرت غـارة جويـة مبـنى مجـاور، وذلـك وفقًـا للعائلـة. قُتلـت زهـرة عقيلـة البالغـة مـن

العمر  سنة إلى جانب رضيعتها فاطمة، واستخ الأقارب جثتيهما بعد ست ساعات.

تتــذكر الجاجــة وهــي تبــكي علــى شقيقتهــا، لكــن أحمــد، وهــو الطفــل الوحيــد الــذي كــان هنــاك لرؤيــة
) جثمان والدته في نعشها، بقي جاف العينين وصامتًا من هول الصدمة. يعاني شقيقه الأكبر محمد
سنة) يعاني من إعاقة في النمو منذ ولادته. كذبت عليه العائلة في البداية وأخبرته أن والدته كانت في
عملية جراحية. أما محمود ( سنة) الذي كان مصاباً بجروح بالغة في ساقه اليمنى، فقد أرُسل إلى

مستشفى آخر قبل أن يخبروه.



الإخوة عبد الله عقيلة على اليمين، وأحمد في المنتصف بالخلف، ومحمد المقعد على الكرسي المتحرك، ومحمود
على اليسار، في غزة.



كان عبد الله، وهو أصغرهم ويبلغ من العمر  سنوات، لا يزال يتلقى العلاج عندما دفنوها. قبل
ساعــات مــن الغــارة، تــذكرّ أنهــا كــانت تعــدّ لهــم العشــاء وتقــدّم لهــم العصــير ورقــائق البطاطــا المقليــة

وتعدهم ببضعة شواكل، وتذكرّ سماعه صوت انفجار وكيف كانت تبعدهم عن النوافذ.

وكـان الـشيء التـالي الـذي وعـى عليـه أنـه اسـتيقظ في المسـتشفى، وعنـدما لم يتوقـف عـن السـؤال عـن
والــدته قــال لــه الأقــارب في النهايــة: “مامــا في الجنــة الآن”. وبعــد أيــام قليلــة أخــرى، كــان والــدهم محمد

كامل عقيلة ( سنة)، والذي كان في العناية المركزة، قد توفي.

قــال الجيــش الإسرائيلــي إن المبــنى المجــاور لملجــأ عائلــة عقيلــة الــذي قصــفه كــان “بنيــة تحتيــة” تابعــة
لحماس، دون أن يذكر تفاصيل.

سرعــان مــا تركــت ســمر الجاجــة خطيبهــا في مدينــة أخــرى لتعيــش مــع الصبيــة، وقــالت إنــه حــتى بعــد
زواجها ستحرص هي وعمّ الصبية على مساعدة أجدادهم في تربيتهم: “مستقبل هؤلاء الأطفال لا
يســاوي شيئًــا بــدون والــديهم”. لكنهــم ســيحاولون: “كــانت أمهــم شخصًــا طيبًــا للغايــة، والآن يتعين

علينا رد كل الأشياء الجيدة التي فعلتها لنا”.

يوفر المخيم بعض الوجبات والنقود. ومع كفاح الجميع من أجل البقاء، قال كريكس إن العاملين
الاجتمــاعيين التــابعين للأمــم المتحــدة لاحظــوا أن بعــض الأسر في غــزة تعطــي الأولويــة لأطفالهــا علــى

الأقارب الأيتام، وأن الأيتام معرضون بشدة للاستغلال والعنف والإساءة.

وإذا ما تمكنوا من النجاة إلى حتى انتهاء الحرب، فإن المأوى والمياه النظيفة والرعاية الصحية النفسية
والجسدية ستكون موضع شك، ناهيك عن فرص التعليم والعمل والزواج.

حتى بالنسبة للأطفال الذين لا يزال آباؤهم وأمهاتهم على قيد الحياة، ستكون غزة ما بعد الحرب
مكاناً صعباً للنشأة، كما قال محمود كلخ، وهو عامل في المجال الخيري أسس مخيم الأيتام “فماذا

عن هؤلاء الأطفال الذين ليس لديهم مصدر دخل أو معيل، بعد أن فقدوا آباءهم وأمهاتهم؟”.

المصدر: نيويويورك تايمز
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